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 نقاء القلب والوحدة
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

قفوا   و كما قال.  . أ" ؛ فتخَتلِفَ قلوبكُمْ اسْتوَُوا ولا تخَتلَِفوُا"  في الحدیث الشریف صلى الله علیھ وسلم یقولالنبي 
متراصّین ومستقیمین معاً، ولا تختلفوا؛ فلا تثیروا الشقاق ولا تخلقوا الانقسام بینكم، لأنكم إن فعلتم ذلك فسدت  

ول یق .جل جلالهقلوبكم. وعندما تفسد القلوب، تصبح أعمال المرء خادمةً لنفسھ وھواه فقط، ولا تكون خالصةً لوجھ الله 
، یجب أن تكون القلوب متحدةً  لكفلا مكان لھ في الطریقة ولا في الإسلام". لذ"من لم یخُضِع نفسھ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلمفیجب أن تتحد القلوب. ویقول النبي  — جل جلالهطریق الله —ومجتمعةً كقلبٍ واحد؛ فما دمتَ تسلك الطریق نفسھ 
 .". لا تدعوا قلوبكم تفسد؛ بل قفوا صفاً واحداً واثبتوا اكذ"لا تفرّقوا بین الناس قائلین: أنت كذا وأنت 

. 
وإن   —ولا سیما على لسان الأئمة عند الكعبة وفي المدینة المنورة—غالباً ما تقُال ھذه العبارة أثناء الصلاة 

الإتیان بتكبیرة   یجبكانوا یقولونھا أحیاناً من باب الشكلیة والروتین فحسب. أما في العادة، ووفقاً لمذھبنا، 
ھذا ھو الحكم المعتمد في المذھب الحنفي. قد یختلف الأمر في مذاھب . مباشرةً بعد إقامة الصلاةالإحرام 

أخرى، ولكن في المذھب الحنفي، یكُبَّر بمجرد النطق بعبارة "قد قامت الصلاة". یكُبِّر الإمام، ولكن في مذھبنا 
 وإن كان ذلك قد یطُلب في مذاھب أخرى.  -الجھر بالتكبیر لا یشُترط 

. 
ومع ذلك، فإن ھذا المبدأ جوھري خارج الصلاة أیضاً. قفوا معاً، واثبتوا، ولا تحیدوا عن الطریق. لا تتبعوا 

ذا كانت أنفسكم. إذا كنتم قد جئتم إلى ھنا، فلا تدعوا الشیطان یحرمكم من ھذا الفضل؛ ولا تفوّتوا الأجر. أما إ
أو إذا كنتم تضمرون  -نیتكم إثارة المتاعب، فابتعدوا؛ ولا تثیروا الفتنة. وإذا كنتم تنوون الانحراف عن الطریق 

القلب ھو أھم  عندما تقع الفتنة، تفسد القلوب.  . فلا داعي لبذر الشقاق أو إفساد القلوب  -مثل ھذه المشاعر السلبیة 
 ً  ونقیاً، خالیاً من الحقد أو الكراھیة تجاه الأخ المسلم.  شيء؛ إذ یجب أن یكون القلب سلیما

. 
إنما وُجدت لتعلیم ھذا المبدأ تحدیدا؛ً لا لشيء آخر، وبالتأكید لیس للصراع.    ھذا ھو جوھر الدین، والطریقة

اق فیھا عند ؛ فقد دخل الشیطان بین المسلمین جمیعاً. ثمة سبلٌ جمیلة، لكن الشیطان یسعى لبذر الشقجل جلاله الله حفظنا
ومع ذلك، فغالباً ما ینجح الشیطان في مسعاه. فیصبح المسلمون أعداءً   .الأحوال یصلح  جل جلالهالله كل منعطف.

العون والیقظة؛ فمن دخل في   جل جلالهما أعداءً لأھل طریقة أخرى. نسأل الله  لإخوانھم المسلمین، ویصبح أھل طریقة
ضمروا حقداً تجاه الآخرین، وأن یفسّروا كل الأمور  یجب ألا ی "الطریقة" یجب علیھ أن یحافظ على نقاء قلبھ.

"أنتِ  لمرء أن یقول لنفسھا یجب على"فلان فعل كذا، أو علان فعل كذا"،  عندما تقول النفس تفسیراً إیجابیاً. 
  لك"ھذه ھي الحقیقة؛ فما یقولھ الطرف الآخر صحیح، لذ تستحقین ما ھو أسوأ بكثیر". إذا قیل لنا شيء، فلنقل

ولتتكاثر ھذه   ،یعیننا جل جلالهالله .  تكبیرھا، لا نفسنانركز على إصلاح أنفسنا". یجب علینا السعي لكبح جماح   دعونا
 ومن الله التوفیق. الفاتحة. .إن شاء الله، ، ولتنمُ روابط المودة وتتطھر القلوبإن شاء الله، المجتمعات الطیبة
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